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 العدل والرحمة والعفو


كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التمسك بالعدل والدعوة إليه ، وينهى عن الظلم بكل أنواعه وأكل أموال الناس بالباطل . فمن المأثور : ( إن المقسطين عند الله منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم إلى النار ) .


من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته عفوه عمن كان قد آذاه من مشركي مكة والطائف بعد أن أمكنه الله منهم بنصره المؤزر عليهم . فقد علمت ما لا قاه عليه الصلاة والسلام من الأذى والاضطهاد من مشركي مكة قبل الهجرة 


ثم جاء يوم الفتح المبين . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً ، وفر بعض المقاتلين المشركين وعلى رأسهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية خلف وسهيل بن عمرو .وبعد إن طهر البيت العتيق من الشرك والأوثان واستتب له الأمر في مكة عفا عن عكرمة وصفوان وسهل بن عمرو ووزع عليهم الغنائم هوازن ما يؤلف به قلوبهم . وكان قبل ذلك عن أبي سفيان قبل دخوله مكة فاتحا وقال فيه : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن .








 الحلم ومن الخلق 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم هادئ الطبع ، حكيم لا تكبر فيه ولا خشونة يدعو إلى الرفق وعدم الغضب إلا أن تنتهك حرمة لله قينتقم لله تعالى ـ فمن أقواله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العتق وما لا يعطي على ما سواه ) وقوله :            ( يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولانتفروا ) 


دخل الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان آنذاك صغير السن والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فركب الحسن ظهره وهو ساجد فأبطأ في سجوده حتى نزل الحسن ، فلما فرغ قال له بعض أصحابه : لقد أطلت سجودك ، قال : إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجلة .


كان عليه الصلاة والسلام جم التواضع ، رفيق الجانب ، يجيب دعوة المسكين والمسكينة ويعود المرضى في أقصى المدينة ، يقبل عذر المعتذر ويأمر بالحسنة ويدني أهلها ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يفعو ويصفح ، ويتجاوز عن المسيء ويمسح ، ويدفع بالتي هي أحسن ، ويأتي من المعروف بما أمكن ، يصل الرحم ويقري الضيف ، ويقطع أسباب الجنف والحيف ، يدعو أصحابه بكناهم أحب أسمائهم إليهم ويميل إلى محادثتهم ومداعبة أبنائهم .
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